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 :  ملخص
الدّ         الإلمام بمصطلح  إلى  البحث  هذا  المفكّر    ين يهدف  أركون عند  من خلال  (م 2010-م1928) محمّد   ،

وبات وجوبا بيان العلاقة بين الدّين والحداثة من  .  الظاّهرة الدّينيّة في الحقل الأنثروبولوجي والسّوسيولوجي  إلى  تّطرّق ال
   خلال دراسة كرونولوجيّة داخل حقل الثقّافة الدّينيّة.

وتعتبر الظاّهرة القرآنيّة من مجالات البحث الّتي خاض فيها أركون بداية من مرحلة التنّزيل، أي نزول        
الوحي على محمّد عليه الصّلاة والسّلام، إلى ما بعد مرحلة التبّليغ مراوحا بالنّقد والتّحليل بين المرحلة الشّفويةّ  

 ومرحلة الجمع والتّدوين. 
 ظاّهرة القرآنيّة.ال ؛يّةدّينة ال ظاّهر ال ؛ محمّد أركونالمفكّر  ؛الدّينيّة ةقافثّ الكلمات مفتاحية:   

Abstract: 

       This research aims to get acquainted with the term religion of the thinker 

Muhammad Arkoun (1928-2010), by addressing the religious phenomenon 

in the anthropological and sociological field. It became obligatory to clarify 

the relationship between religion and modernity through a chronological 

study within the field of religious culture. 

       The Qur’anic phenomenon is considered one of the fields of research in 

which Arkoun delved into the beginning of the revelation stage, that is, the 

descent of the revelation upon Muhammad, may blessings and peace be upon 

him, to the post-propagation stage, moving forward with criticism and 

analysis between the oral stage and the collection and codification stage. 
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 مقدمة:   .1
من طقوس    تخل  ل  المجتمعات  أنّ   ة، يلاحظ نسانيّ حداث الإمن الأ ةين باعتباره حادثالباحث في الدّ   نّ إ     

 ة خذ قوّ تّ وي  أو مشهود،  هو غيبي  ما  ن يعتقد فيأنسان دون  ن يعيش الإأولا يمكن    ،ومعتقدات وديانات
  ة وقادر   ،م فيه وتتحكّ   ،تي تسيطر على الكونهي الّ   كونهانسان  يعتقد فيها الإ  ةوتلك القوّ   ،تفوق قواه  ةخارق

ث عن يدلحويمكن  ا ة،دينيّ  ذاتافي كينونته نسان الإويحمل  ة. نسانيّ الإ ةرادلإل  ة قهي فائو  ، العال ةعلى صناع
 .نسانيتواجد الإما أين  ةلهأ و أله إ

عوب منذ تواجد الشّ   ة، خاصّ   ةينيّ الدّ   ةاهر والظّ   ة ديان عامّ الأ  ة نثروبولوجيا في دراسق علماء الألقد تطرّ و     
 ديانالأ  مختلف العقائد والمعتقدات في جلّ   ةدراسمن خلال    ة،معوب المتقدّ لى ظهور الشّ إ  ة والبسيطةالبدائيّ 

 م. سلاوالإ ةصرانيّ النّ و  ةاليهوديّ مثل  والدّيانات

تنوّ      البحوث في علم دراسلذلك نجد  الدّ   ، نسانالإ  ةع  الأواختلاف    ، ينبالدّ   ةالمعتني  ةنثروبولوجيّ راسات 
تطرّ  للحيث  في و   ة، سلاميّ والإ  ةواليهوديّ   نّصرانيّةوال  ةوالبوذيّ   ةسيّ و الهند  مجتمعاتقت  ساطير  لأا  خاضت 

  . نسانيعلى الوهم الإ ةسسّ أتالم ةوكذلك المعتقدات الخرافيّ  ،بها ةؤمنوالمجتمعات الم

 ؟ما هي الظاّهرة الدّينيّة في أنثروبولوجيا علم الاجتماعالإجابة على هذه الأسئلة:    وفي هذا السّياق، بات لزاما
 ؟. محمّد أركونحسب  اهرة القرآنيّةظّ فيم تتمثّل ال و  ؟علاقة الأديان يالحداثة في الرّؤية الأركونيّةهي  ماو 

البحث من خلال منهجيّة تحمل منهجيْ التّحليل والنّقد، واستقراء النّصوص  وقد   حاولنا أن نتناول هذا 
 . انطلاقا منها على آراء أصحابها

 عند محم د أركون وآخرون   ةيني  الد   ظ اهرةال. 2

الدّ هذأين في  الدّ   أينش        للظّ ان  الإ  ةينيّ الدّ   ةاهر ارسين  لتلبينسان  من خلال سعي  حاجاته    ةالمتواصل 
  ة،ينيّ قوس الدّ يطرحه في عقيدته ليمارس الطّ   ثّ   ،عتقادي الا  ر صوّ ق التّ ويحقّ   ، لتحديد معنى للوجود  ة،وحيّ الرّ 

ل مثّ التّ   ةي مرحلأ  ،ولىالأ  ةيني من المرحلر الدّ صوّ د المعتقد والتّ يتحدّ   ، ومن ثّ   . ويتواصل بطريقته مع عال الغيب
 ة.ين لدى الجماعل الدّ ومنها يتشكّ  ة،طبيقيّ التّ  ةالعمليّ  ةرحلالملى إ ،رفكّ والتّ 



 

 د يني ة في الفكر المعاصر حسب محم د أركونالالث قافة 
 

117 

راجع بالأ   نّ أونلاحظ    للب  هذا  التّ   ة يّ المادّ   ةنيا والحقيقللدّ   ة لا علاقو   ة، نسانيّ الإ  نى ساس  العقدي  صوّ بهذا  ر 
من يعتمد على الزّ   ،خرآلى  إنسان  إله من   الإتغيّر   نّ إف   ، ومن هنا  ة.ينيّ الدّ   ةلى العمليّ إوجود وصولا  الالمنبثق من  

 ةامتلاك العقيد  ة هي المعيار في نسب  ة،بيعوالطّ   ةيّ والمادّ   ة الحقيق  نّ أذ  إ  ة.ياننسان للمعتقد والدّ ومدى فهم الإ
 .والاعتقاد

الرّ   ة،ينيّ الدّ   ةاهر الظّ   ةدراس  نّ إف   ،ومن ثّ       الصّ الإ  نّ أباعتبار    ة،ؤيكانت من خلال هذه  انع  نسان هو 
  لّا إ  . لها بنفسه  نساني ر الإصوّ ساس للتّ راجع بالأ  ة،ينيّ الدّ   ةاهر و الظّ أثبات المعتقد  وإ  .يني بنفسهللمعتقد الدّ 

دون   نسان ل يمرّ الإ  نّ تي تقول بأالّ   ة،نثروبولوجيّ راسات الأيني من خلال الدّ نسان مرتبط بالمعتقد الدّ الإ  نّ أ
ين صامدا في  دّ لا قد ظلّ و  .تقدعين وبالمنسان بالدّ ق الإن يتعلّ أزمن ما دون   ول يمرّ  .لمعتقدباارتباط وانصهار 

ين والمعتقد الدّ  نّ لأ ة، زمن الأ ناتها في شتّ نا من مكوّ ومكوّ  ة، قافعاملا من عوامل الثّ  عتباره با ، روفى الظّ سقأ
  ة حيث باتت دراس  .سبابدت الأمهما تعدّ   ا ى عنهن يتخلّ ألا يستطيع  و   ،نسان للإ  ةوحيّ رّ ال  اتيكانيزممن الم

 ة. الحديث ةنسانيّ ت العلوم الإولوياّ أمن  ةينيّ الدّ  ةاهر الظّ 

  نّ أ"منهم من يقول  ، و ينبتحديد تعريف ومفهوم الدّ   ةينيّ الدّ   ة اهر الظّ   ة لذلك اختلف الباحثون في دراس      
النّ تأ  ةسامي  ةعلويّ   ةيمان بقوّ الإ  :ما  ةباع ديانتْ أين في اعتقاد  الدّ    ة ن معيّ   ةنماط سلوكيّ أو   يّةخلاقأاس بقيم  مر 

ه  نّ أوقول ما لا يمكن قوله  ،رهر ما لا يمكن تصوّ جل تصوّ أو هو كدح من أ .خرى أ ة و تنذرهم بحياأرهم وتبشّ 
ا  نهّ أيعتقد    ،نسانعلى من الإأاسترضاء وطلب عون    ةه عمليّ نّ ين بأن يفهم الدّ أويمكن    .نهائيلّا اللى  إق  وْ ت

فهناك    ي.خر تطبيقي عمل ن واحد نظري والآلى عنصريْ إتنظر    ةوهذه العمليّ   ة،نسانيّ الإ  ة والحيا  ةبيعم بالطّ تتحكّ 
  .ن"يْ نصر ن الع ر هذيْ ين بغير توفّ دّ يصحّ الولا  ،يليه محاولات لاسترضاء هذه القوى  ،لا الاعتقاد بقوى علياوّ أ

 ( 112، صفحة 2012)الحسن، 
(  Karl Marx)نجد كارل ماركس    ةينيّ ذين بحثوا في مجال الظاّهرة الدّ شهر علماء الاجتماع الّ أومن      

    م( 1917-م David Émile Durkheim ( )1858)  اي هيميل دور كإو     م(1883-م 1818)
فيبير يتّ الدّ   نّ أ  ةون فكر يتبنّ و   ،(م1920-م 1864)   (Max Weber)   وماكس  صف  ين يعتبر واقعا 

يديولوجي وقد غلب العامل الإ  ة.البشريّ   ةفي الحيا  اساسيّ أثيرا  ته تأاه يحمل داخل طيّ نّ أبيد    ،ضليلبالوهم والتّ 
بالفصل بين   ةناديالم  ةزعت النّ سادو   ة،ائدالسّ   ةثير العلمانيّ ذ كانوا تحت تأإ  ،على الفكر لدى علماء الاجتماع 

 ة.ينيّ الدّ  ةاهر هؤلاء للظّ  ةتيب رؤيونتناول بالترّ ، سس والمدنّ وبين المقدّ  ،نياين والدّ الدّ 
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واعتمد رؤى   ة، فلسفيّ   ة يّ كر فالته  ذ كانت مرجعيّ إ  ، ابع الفلسفيس الطّ كفكار كارل مار ألا غلبت على  وّ أ    
و  فلاسف ليّ آومناهج  عشر،القرن    ةات  فيورباخ  أومن    التّاسع   Ludwig Andreas)برزهم 

Feuerbach( ير الّ م(  1872- م1804(  الأ  ةعلى جمل  سسّ أتمين  الدّ   نّ أ  ى ذي  والأمن  فكار  سس 
النّ  البشر    ةاتجوالقيم  تطوّ   ،نفسهمأعن  الثّ من خلال  والحضاري رهم  أ  و   .قافي  ثّ،  القوى من  على  سقطت 

ون وسيظلّ   .تي ابتدعوهاالّ   ة،ينيّ موز الدّ ات والرّ ويعتبر البشر عاجزين عن الخوض في الغيبيّ   ة.لهيّ الإ  ةماويّ السّ 
من خلال عدم   ة،العلمانيّ   ةزع النّ تتبيّن من ذلك  و   .موا فيهان يتحكّ أتي لا يمكن  الّ   ةاريخيّ التّ   ى قو لسجناء ل

البشر بإ الدّ اعتراف  للقيم  الوصول    ة،ينيّ نتاجهم  الاعترافإبحيث عند  القيم على   ،لى  يمكنهم تحقيق هذه 
تي  يستطيع البشر اكتساب هذه القوى الّ  ،ومن ثّ  .اتليّ بهذه الآ ةمليئ ةوالعيش في حيا ، وترسيخها ،رضالأ

 . لهلى الإ إها و ينسب

والممارسات  سق من المعتقدات  نظام متّ "ه  نّ ين بأف الدّ ويعرّ   ة،ينيّ لظاّهرة الدّ ل ي  ادور كه  ة ثانيا تختلف نظر     
مقدّ الّ  موضوعات  حول  تدور  الدّ   تمّ ي  ة،ستي  الوسط  عن  بشتّ   ،نيوي عزلها  التّ أ  وتحاط  وهذه    ،حرينواع 

والممارسات تجمع كلّ  بها في جماع  المعتقدات  والعاملين  )السّوّاح،    ة".تدعى كنيس  ةواحد  نةمعيّ   ةالمؤمنين 
   (27، صفحة  2002

واعتنى في دراسته بالظاّهرة    وي.نيس الدّ المدنّ   نيني عس الدّ ين من خلال فصل المقدّ الدّ   ايهف دور كلذلك يعرّ 
استخدم   ثّ   ة،ماليّ مريكا الشّ أوساط قبائل الهنود الحمر في  أفي    ةوطميّ طّ اكتشفت الحيث "  م،وططّ بال  ة،ينيّ الدّ 

وكانت    ة،فوقها خارق   ةعليها قوّ   ةتي تصبغ الجماعباتات الّ نواع من الحيوانات والنّ أوطم لوصف  مصطلح الطّ 
)غدنز، علم الاجتماع  ".قوسمن الطّ  ةشكال مختلفتحيطه بأ  ،ا بهاخذ طوطما خاصّ تتّ  ة و عشير أ ةجماع كلّ 

   ( 571، صفحة  2005)مع مدخلات عربيّة(/ مساعدة كارين بيردسال/ ترجمة وتقدي فايز الصّيّاغ، 
لمام والبحث في  من خلال الإ  ة،ينيّ الدّ   ةاهر لظّ بافي دراساته    اعتنىذي  الّ   ،لى ماكس فيبرإق  ثالثا نتطرّ       

في   ةثار المسيحيّ آوخاض في  ة.القديم ةواليهوديّ  ةوالبوذيّ  ةالهندوسيّ  ةسهب في دراسأو  ،ديان في العالجميع الأ
ين فيبر للدّ   ةرؤي  نّ أذ  إ  ، ةسمالي  أوروح الر   ةخلاق البروتستانتي  كتاب الأها  هّ أمن    ،فاتمؤلّ   ةالغرب وكتب عدّ 

 يستدلّ و   ، اسغلب النّ أتي يمشي وفقها  من المجتمع المحافظ القيم والمبادئ الّ   ةو ثلّ أن يصنع المجتمع  ألا يعني  
 ةالوطيد  ة الغموض ببيان العلاق  لى نزع إلذلك يحاول الوصول    ة. سماليّ أالرّ   أةتي كانت وراء نش الّ   ةلبروتستانتيّ با

 . الاجتماعيغيّر ين والتّ بين الدّ 
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ويظهر في    ، انبثقت من نسق معرفي وعلمي  ة، قد ينيّ الدّ   ة اهر ظّ لقت باتي تعلّ راسات الّ الدّ   نّ أومن الملاحظ  
 ة.ها العلمنثناياراسات تحمل داخل لكن هذه الدّ  ،ظاهرها الحياد

نثروبولوجيا  الأ  ةسالى در إحيث دعا    ة،اجتماعيّ   ةهي ظاهر   ةينيّ الظاّهرة الدّ   نّ إف   ، ركونأ د  لمحمّ   ة سبوبالنّ      
هذه   أنّ حيث    .تقديس  ةو دون ظاهر أن يتواجد دون معتقد ودين  أالمجتمع البشري لا يمكن    نّ لأ  ة،ينيّ الدّ 

  ة. نسانيّ ديان وتختلف في زمن الإد الألذلك تتعدّ   ، مجتمع  حسب نوع كلّ   ةشكالا متباينأ نواعا و أخذ  الظاّهرة تتّ 
 في عمقها عن  تي تعبرّ يانات الّ لكن هناك عديد الدّ   ، ينتهجه جميع البشر  اوعامّ   شاملا  اولا يوجد دينا واحد

   ( 276، صفحة  2001)أركون،  ة.واحد ةحاج

  ة اهر لظّ لسلامي و ين الإفي دراسته للدّ   ،ي الغربأ  ، خرالآ  ةز على نظر قد ركّ   ، ركونأ د  ن محمّ أومن الملاحظ  
  حيث يجزم  ،ذي يلقى اهتماما من الغربالّ   ،ين المسيحيعلى غرار الدّ   ،لوجي دينيبو رو ثنأمن منظور    ةينيّ الدّ 

الّ السلام سوى  الإ  مناهجالغرب لا يعرفون من    نّ بأ  أركون مع ضوابط المعرفة   ةذي يجعلهم في قطيعقليل 
  نّ أكون  أر لذلك يرى    ،ترتقي بالفكر العلماني  ة هو امتلاك معاني وقيم فكريّ   ة والمقصود بالمعرف  ة.ينيّ لظاّهرة الدّ ل

 ة، ك للمكتسبات الجديدطار البحث والتملّ إ ن في  ذ ل يستفد حت الآإ  ،ش من طرف الغربسلام مهمّ الإ
تشييد الغرب    ةلى ضرور إالي يدعو  وبالتّ   .ديانعلى الأ  ةقالمطبّ   ةللعلوم الاجتماعيّ   ةات المبتكر شكاليّ الإ  ةوصياغ
وبشكل علمي   ،طناببإ  ةينيّ الظاّهرة الدّ   ةتسهم في دراس   ة،دوات صلبأالجوهر العلماني لوسائل و   ةوخاصّ 

ن على مستوى البحث من المكتسبات  الآو"الإسلام ل يستفد حتّ ،  سلامالإ   ةواجتماعي يتماشى مع قيم
   ( 167، صفحة 2001)أركون،  ".ديانعلى الأ ةقالمطبّ  ةللعلوم الاجتماعيّ  ةساؤلات المبتكر والتّ  ةالجديد 

دراس  ة ركونيّ الأ  رّؤية ال  وتسمّى      الدّ   ةفي  الّ   ةينيّ الظاّهرة  المفاهيمي  مفاهيم  بالجهاز  على  يعتمد  ذي 
 ،نآنجيل والقر والإ  ةوراالكبرى كالتّ   ةسيسيّ أصوص التّ كالنّ   ةينيّ الدّ   ةراستعتني بمجالات الدّ   ة،عومصطلحات متنوّ 

القرون  على مرّ  ةقليّ صوص النّ والمقصود بها تفاسير هذه النّ   ة،انويّ صوص الثّ والنّ  ةويليّ أوالخوض في الحالات التّ 
د عيسى وموسى ومحمّ  ةير سنبياء كبالأ ةالخاصّ  ةبويّ  النّ السّيرك  ةسيسيّ أومنها القصص التّ  .نسانياهن الإلى الرّ إ

عليه  واتصل الأتليضا  أو   ه. موسلا  مالله  حقّ الّ   ة زمنك  التّ تي  القت  بين  المواصل  والغيبيو شهزّمن  وهذه    ،د 
وكذلك تواتر   ة،بوّ من خلال النّ   ةلوهيّ نسان والاعتراف بالأوصول الوحي للإ  ة لحظ  منهاو   ةاءحظات البنّ اللّ 
 ةنّ هل السّ أك  ةينيّ الفرق الدّ   اومنه  ة،قليّ صوص النّ للنّ   ةر المفسّ مم الدّينيّة  الأ  ةفاسير ودراسفي التّ   ةقجيال المتعمّ الأ

 ة والمعتزلة والأشاعرة. والجماع
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نسان  اريخي للإولى بالوجود التّ الأتهتمّ الغاية    ؛ يْن تس لغايتؤسّ   ةينيّ الظاّهرة الدّ   ة دراس  نّ إف  ، كونأر وحسب      
 ة لى كيفيّ إ   ةانيالثّ   ة الغايتهدف  و   ة.الفئات الاجتماعيّ   من خلال تعاقب العصور وتعاقب كلّ   ،ينيعد الدّ والب  

والمنهج   ،قدي والمنهج النّ   ئي،الاستقرانهج  الممن خلال    ةالاجتماعيّ   ةداخل المنظوم  ةديان المتواتر عامل مع الأتّ ال
  ، لهيالإصدر  المالمصدر وهو    ةا تشترك في وحدنهّ لأ  ، فريق بينهاتّ الو   ، ديانبين الأ  ةقطيعإحداث  دون    ،حليليالتّ 

من    ةلى تحرير المنظومات القيميّ إيه  أي ذلك في ر وسيؤدّ   ،دين المخالفين له   دنسان دينه كما ينق الإ  دحيث"ينق
 ( 270، صفحة  2001)أركون،   .ارتباطها بدين واحد"

 ة، سطور قس والأالمعتقد والطّ ركائز؛  ةس على ثلاثسّ يتأين الدّ  نّ أ ةينيّ الظاّهرة الدّ  ةدراسب ويرى المهتمّون     
ؤى  فكار والرّ  الأساس المعتقد من شتّ أف  لّ أحيث يت  ة،ينيّ لظاّهرة الدّ لسين  ر ا ن كثير من الدّ اذهأوهذا ما يراود  

المقدّ   ةذهنيّ   ةور صنشاء  إلى  إتي تسعى  الّ   ةالفكريّ  العلاقوالّ   ،ساتداخل عال  بين المشهود    ة لوالصّ   ة تي تبني 
ساسا ثانيا  أ   هقس باعتبار والطّ   ة.وتراتيل وصلوات روحيّ   ةدعيأؤى تكون في شكل  فكار والرّ وهذه الأ   ،والغيب

ذ ل  إ ة.فكارا متناثر يحمل أ ة ذهنيّ  ةفلسف بل يظلّ  ،قاد بمفرده لا يجعله دينا عتالا  نّ أين باعتبار فهو ريادي للدّ 
لى مستوى  إ تي ل ترتق  الّ   ة،يّ والمادّ   ةفكار المشهودا بقيت في مستوى الأنهّ لى دين لأإ  ةاليونانيّ   ةل الفلسفتتحوّ 

 . حسبو   ةفبقيت فلسف ،الغيب

ن  أه لا يمكن  نّ أركون  أحيث يرى    ة،سطور الأللدّين أي  ث  الساس الثّ الأفي  ين  الكثير من الحداثيّ   وض ويخ    
الله   ىلذلك نف  ة.ينيّ الظاّهرة الدّ   ةسطوري في دراسالجانب الأ  ءقصامن خلال إ  الدّينيّة  نثروبولوجياس الأسّ أتت

  ة الخامس  ةيالفرقان الآ  ةحيث قال الله تعالى في سور   ة،سطور الأ  ،نآي القر أ  ،سلاموحي المكتوب في الإعبْر ال
لَْىٰ عَلَيْهِ ب كْرةًَ وَأَصِيلًا " عن الوحي    ةسطور الأ  وجلّ   وهنا ينفي الله عزّ  "،وَقاَل وا أَسَاطِير  الْأَوَّلِيَن اكْتَ تَ بَ هَا فَهِيَ تُ 

وَمَا ينَطِق  عَنِ الْهوََىٰ إِنْ ه وَ إِلاَّ وَحْيٌ  "  ةابعوالرّ   ةالثالثّ   ةيجم الآالنّ   ةفي سور   جلّ ذكره  حيث يقول  ،المكتوب
الثاّنية    يقول الله تعالى و   ، دق من القولوالصّ   ن الحقّ آالقر بذلك  ويحمل    "،ي وحَىٰ  في سورة آل عمران الآية 

ذَا لَه وَ الْقَصَص  الْحقَ  والسّتّون "  ".وَ الْعَزيِز  الحَْكِيم  وَمَا مِنْ إلَِٰهٍ إِلاَّ اللََّّ  وَإِنَّ اللَََّّ لَه   إِنَّ هَٰ
ن آالقر   نّ أ على    تصرّ   ةركونيّ الأ  ةريقالطّ   نّ أ  لّا إ  ، ساطيرتي تنفي وجود الأالّ   ةقليّ النّ   ة دلّ غم من وجود الأوبالرّ  

تي اعتنت الّ   ةالمعاجم العربيّ   ةر وخاصّ طوّ تّ لواكب اتل    ةالعلوم الحديث  نّ أحيث    ،ساطيرالكري فيه جانب من الأ
 . باطيلتي تعني الأوالّ  ة، العربيّ  ةغفي اللّ  ةسطور الأ ةبمفرد

الأأواعتنى محمد   الميثولوجياتعنيو   ةسطور ركون بمصطلح  تفسير أ وقد    ،  ما  طنب في  جاء في  ها، من خلال 
للّ  الكبير  لاروس  طبعة قاموس  الفرنسية  بالإم1975  غة  أركون  إضافة  ،  نقله  ما  السّ التّ من  لى  ة  تّ عريفات 
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ر ما عن حدث أو شخص كان له وجود تاريخي ولكن  هي: تقدي تصوّ    myths سطورةالأ  - 1":اليةالتّ 
أسطورة دون  )  ضخيم طبعااه التّ باتجّ   ،ةكبير من صفته الواقعيّ   لى حدّ إ  اث قد غيّر عبي أو الترّ ل الخيال الشّ تدخّ 

نابليونأجوان،   فكرة    -2(.  سطورة  تعاليم مجرّ أعرض  بصيغة  و  عند )أ  ةة وشعريّ ازيّ مجدة  الكهف  سطورة 
(. هبيأسطورة العصر الذّ )  ة في الماضينة من حالات البشريّ ر مثالي عن حالة معيّ تقدي تصوّ   -3(.  فلاطونأ

النّ   ،ة ماموحات العميقة لطبقة اجتماعيّ  عن الطّ تي تعبّر صورة المستقبل الّ   -4 ابض لعملها وتقوم بوظيفة 
معترف    (أو كثيرا لواقعة ما )حادثة، فكرة، عاطفة  ه قليلار تبسيطي ومشوّ تصوّ   -5  (.ضراب العامّ سطورة الإ)أ

هم ليسوا مجانين بما فيه الكفاية لكي  »ولكنّ   مثلا   . تي تشرط آراءهم وأعمالهمبها من قبل أعضاء الجماعة والّ 
ما هو خيالي صرف   -6.  ذت صفة الأمر الواقع أكثر فأكثرتخّ ة قد اسطورة الجزائر الفرنسيّ أ  يعتقدوا بأنّ 

عن كلّ  التّ   . حقيقة  وعار  التّ هذا  يطابق  الأخير  العربيعريف  التّ )  عريف  ويناقض  العرب(،  عريف لسان 
ها الخيال  يكبرّ   سطورة تحتوي على جزء ولو ضعيف من الحقيقة، ثّ أ   كلّ   ذي يعتبر أنّ بولوجي الحديث الّ و ر ثنالأ

 ( 211/ 210، صفحة  1996تاريخيّة الفكر العربي الإسلامي/ ترجمة هشام صالح،  )أركون،   ".يهاوينمّ 
ة، وما نقترحه هنا  غة العربيّ ن نجد لهذه المصطلحات مقابلا باللّ أنا ل نستطع نّ أيجب أن نأخذ بعين الاعتبار و 

سطورة الأ  نّ أمن الواضح  و   . لى الفكر العربيإتي ل تدخل بعد  وع من المفاهيم الّ لي بهذا النّ د تفكير أوّ هو مجرّ 
في    ،ة الحديثة. فالأولى لها نواة في الوجود والواقعغة العربيّ ز بينهما في اللّ ن نميّ أ   ،غير الخرافة، وينبغي منذ الآن

ة  ة أو شعريّ نقول لغة أسطوريّ   ،الأسطورة مرتبطة بالمجاز وتحريك المشاعر  نّ أانية مختلفة تُاما. كما  الثّ   نّ أحين  
 .يّةأو دين

 أديان الحداثة  .3
ستنتقل من  ةالبشريّ  نّ كانت تدعو وتنبئ بأ  ة،المستقبليّ  ةينيّ الدّ  ةقاففي الثّ  ة العقليّةؤيالرّ  نّ أمن الملاحظ       

راع مع العقل الصّ   أوبد  ة.اليونانيّ   ةالفلسف  أةمنذ نش  ة وخاصّ   ،ور والعلملى العقل والنّ إلام والجهل  ين والظّ الدّ 
نحاء  أفي    ة عت الفلسفما توسّ كلّ   ،ومن ثّ   .ين وبروز العقل والعلم لى اضمحلال الدّ إ  ى عو ظهرت الدّ ذ  إين  والدّ 
الغرب   نّ أنلاحظ    إذ  .نويرفي عصر التّ   ةوخاصّ   ،ين في تراجعصبح الدّ أ  ،رينكتابات المفكّ   تخلادتو   ،العال
مع    ، لهيإما هو    ين وكلّ قصاء الدّ إ  ةوضرور   ،ديانلى محو الأإحزم    بكلّ   وادع  ة، قدالغربيّ   ةنويريّ ياسات التّ والسّ 

ليه كثير من  إ  اوهو ما دع  . تهأنش  ة عادإفي بنائها العال و   ،ديانالأ  ة على حساب كافّ   ة،العلمانيّ   ةترجيح كفّ 
و  ماركس  فيبرهايميل دوركإعلماء الاجتماع مثل كارل  )غدنز، علم الاجتماع )مع مدخلات   .ي وماكس 

   (586، صفحة 2005عربيّة(، 
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  ، اني من القرن العشرينصف الثّ لى حدود النّ إين  قصاء الدّ إلى  إ  ةعو وتواصل هذا الفكر العلماني مع الدّ      
ه  يلإ  واون ما دعدوينق  ،وائلعلماء الاجتماع الأ  صاغه رفض ما  مبدأ  اليوم كثير من علماء الاجتماع    وتبنّى 

و"في    ،لى استعمال العقل والعلمإ  ةملحّ   ةمام دعو أ  ةيّ كلّ   ةين بصفقصاء الدّ إو   ،ينوالدّ   ةبين العلمانيّ من فصل  
ن  أبش  ةؤات الخاطئنبّ طلقوا الكثير من التّ أذين  ين الّ ي علماء الاجتماع من العقلانيّ أالواقع يسخر بعضهم  

ح علماء ما وقد تسلّ أ  .ينلاميّ ين الظّ ورجال الدّ ين  يويّ ؤ قبلهم من الر   ةديان مثل ما سخر الفلاسفمصير الأ
،  2005)كازانوفا،    ".ينن بغد مشرق ينتظر الدّ كهّ زت ثقتهم في التّ فقد تعزّ   ة،العلميّ   ةدلّ ين بالأاجتماع الدّ 

   (25صفحة 

فالدّ  الدّ إ  ةعو لذلك  على براهين   ة ل تكن مبنيّ   ة، من علماء الاجتماع والفلاسف  ةلّ ثين من طرف  لى زوال 
حد من  ألذلك لا تجد    . على الوهم  ة فكار مبنيّ أد  ومجرّ   ة بل كانت رؤى سطحيّ   نة، رصي  ةواستدلالات علميّ 

مانينات من القرن الثّ   ةنلاحظ في بداي  ،ومن ثّ   .ين يبرهن بشكل علميقصاء الدّ إلى  إذين يدعون  هؤلاء الّ 
لها  ديان واضمحلاالأ  ةؤات بنهاينبّ التّ   نّ لأ  ، في العال  يْن وظهورا قويّ   اقت رجوعحقّ قد  ديان  الأأنّ    العشرين،

اني ل الثّ ذا تحوّ إف  ؛بالعال الغربي  ةيرورته مرتبطصالعال و   ة وكانت منهجيّ   ،باستمرار في العال الغربي  ةكانت مركزّ 
ن  أله في الشّ ين وتدخّ ظهور الدّ  ةئ بزواله نتيجين والتنبّ قصاء الدّ إلى إ ةعو وكانت الدّ  ة،ليّ آل بصفه وّ ل الأتحوّ 

من علماء الاجتماع   ةعي المتواصل من طرف شرذمونلاحظ ذاك السّ   .في العال الغربي  ةداخل البشريّ   العامّ 
 .ين ونشر الفكر العلمانيقصاء الدّ إلى إ اته ودعو نساني برمّ داخل العال الإ هملى تعميم فكر إ ةوالفلاسف

إلى مفهوم الإسلاميّ ق محمّ ويتطرّ       أركون  الكلاسيكيّ د  غربي حول   discours خطاب"وهي    ، ةات 
الّ أ  ، -l’Islamologie  -اتسلاميّ مصطلح الإ  ةكلم  نّ أذلك    ،الإسلام لى إذي يهدف  ي الخطاب 
الواقع من اختراع غربي".   ، سلامالإ  ةفي دراس  ةالعقلانيّ  العربي الإسلامي،    وهي في  الفكر  )أركون، تاريخيّة 
   (51، صفحة  1996

وفي هذا   ،نه وكتبه الفقهاءسلامي من خلال ما دوّ ين الإالدّ   ةبدراس  ةات الكلاسيكيّ سلاميّ مجال الإوقد اهتمّ  
ات في  سلاميّ عال الإلن يكون    بالتاّلي،   .سلامالإ  ة جنبي عن موضوع دراسأات سلاميّ عال الإ  يعتبر  ضمار، الم

النّ ين المسلم  ةمثل علاقمع دارسيه،    ةوحقيقيّ   ةووطيد  ةكامل  ةعلاق النّ  المعاصرين مع   ة. المدروس  ة قليّ صوص 
 . سلامفي الإ ةقليّ صوص النّ الغرب والنّ  بينوانقطاع فعلي  ة،فكريّ  ةقطيع تتواجدلذلك 

عبير  و التّ أ  ة الممارس  ، جوانب ومنها  ةهال نسبي لعدّ خضع لإقد  ات  سلاميّ الإ  ةممارس  نّ أركون  أد  يرى محمّ و     
والجماهير    ة فارقمثل البربر والأ  ة،غير متواجد  ة عندما كانت الكتاب  ة، نمعيّ   ة سلام في حقبه زمنيّ ي للإو فالشّ 
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ه  نّ لأ  ة،دوين والكتابذين يستطيعون التّ ولئك الّ لأ  ة سبهال الواقع غير المكتوب بالنّ إيضا  أ  . بشكل عامّ   ةعبيّ الشّ 
ما لا    ةتي تجبر على كتابالّ   ةاريخيّ الحزب الواحد والمنعطفات التّ   ةمع هيمن  ة،وفكريّ   ةيديولوجيّ إ  ةتوجد سيطر 

ه متواتر بالكلام  المكتوب ولكنّ هال الواقع غير  إكذلك    .و كتابتهاأشياء لا يمكن قولها  فكير بأو التّ أ  ،ر فيهيفكّ 
السّ   ،فقط  البحث  يستوجب  ما  الإوهذا  ممارساتوسيولوجي  بهكذا  ال الإ  نّ أذلك    ، لمام  في  شّفو سلام  ي 

اليوميّ اللّ  ثر  أكهو    ،ات في المساجد والمدارس والجامعاتيقتروس الملوالاجتماعات والمؤتُرات والدّ   ةقاءات 
  ة موذجيّ فات النّ خير ويختزل لكي يشمل المؤلّ ص هذا الأخصوصا عندما يقلّ   ،سلام المكتوببكثير من الإ  ةدلال

يستمرّ و   . فحسب الآإ  ،هكذا  الإ  ،نلى  علماء  من  التّ سلاميّ الكثير  في  والتّ ات  على كتابات  عليق  نقيب 
)أركون، تاريخيّة    .سلامي مجهولةطين للفكر الإسماء كبار المنشّ أفي حين تبقى    ،ينلفيّ يعني السّ   ،ينصلاحيّ الإ

 ( 52، صفحة 1996الفكر العربي الإسلامي، 

جي  إيديولو ذات تفكير    ة ف حسب فئتي تصنّ سلام والّ بالإ  ةقفات والكتب المتعلّ هال المؤلّ إ  نّ بأركون  أ   ويجزم    
 ة.غلبيّ سلام الأات اهتمامها بإسلاميّ من علماء الإ  ةغلبيّ حيث تتواصل الأ  ، غير نموذجي وغير مثاليمعيّن 

دت لذلك تعدّ   ، ا تاريخيّ   ةنجازات المنجز من الإ  ةا لمجموعغمائيّ و  تنظيرا دلّا إليس    ة، في الحقيق  ، سلاموهذا الإ
تُتلك تي كانت  لطات الّ للسّ   ة سميّ يديولوجيا الرّ  المرتبط بالإنّي سلام السّ فنجد الإ  ؛عتسلام وتنوّ صناف الإأ

  ة. الفاطميّ   ةوليعي في عهد الدّ سلام الشّ الإ  ثّ   ،ميلادي   661  ة موي سنمن العهد الأ  ةمقاليد الحكم بداي
بسبب  وذلك    ، سلامللإواعية    ةمن خلال قراء  ه وتحريف  هتزييف  تّ    المنظور التاّريخي قدنّ أ  ، ركونألذلك يرى  
 ة. اسيّ العبّ  ةولوالدّ  ةمويّ الأ ةولوالخوارج في الدّ   ةيعمن حقوق الشّ  ذي يمسّ الاضطهاد الّ 

عوامل   ةويبرهن ذلك لعدّ   ، يعياه الشّ لقي اهتماما على غرار الاتجّ قد    نّي اه السّ الاتجّ   نّ كون بأأر يعترف    ،ومن ثّ 
على   الإ   ةثار إساهت  السّ وتفضيل  الآنّي سلام  على  الشّ   وعلماء   ؛يعيخر  المستعربين  مواهب  ظهور  مثل 

  ة سلام المعارضلى الإإذين ينقلون  ين الّ قافي المسيحي لهؤلاء المختصّ كوين الثّ والتّ   ة،يّ ن ّ ات في البلدان السّ سلاميّ الإ
سمي المتوافر في الوسط ين الرّ للدّ   ةقافيّ والثّ   ةياسيّ والسّ   ةوسيولوجيّ ناظر في الوظائف السّ وكذلك التّ   ة.رثوذكسيّ الأ
من خلال   ،ابقللمسار السّ   ةمعاكس  ةجراء عمليّ أركون بتواجد  أه  وينوّ   ي،وسط المسيح في ال  امكسلامي  الإ

 . ينللدّ  ينين مضادّ بروز باحثين ماركسيّ 

 عائر والموسيقى وتنظيم المدن وفنّ مثل الشّ   ةغويّ غير اللّ   ةيميائيّ السّ   ةنظمالأ  إقصاءهال يوجد  كذلك من الإ
ا ص عمليّ قد قلّ   ةات الكلاسيكيّ سلاميّ عال الإ  نّ فإلذلك    ة،الاجتماعيّ   ةسم والملابس والبنيالرّ   وفنّ   ةالعمار 

وبين المستويات   ةدينيّ   ةسلام كظاهر فاعل المتبادل ما بين الإللتّ   ةساسيّ الأ  ةالمشكل  نّ أحيث    ،مجال دراسته
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لا   ة،سريع ةاستثنائيّ  ة بطريقلّا إتناول ي  ل  ،والاجتماع  ةياسنسان في مجالات الاقتصاد والسّ خرى لوجود الإالأ
 ة.وعميق ةرصين ةعلميّ  ةبطريق

الإأ ويتناول       مفهوم  التّ سلاميّ ركون  دراس  ة،طبيقيّ ات  والتّ الرّ   ةمن خلال  العلم  بين  ما  وهي    ،طبيقوابط 
مه ديكارت  ذي قدّ موذج الّ لت بشكل عميق وجذري منذ النّ قد عدّ و   ،وابط نه عن هذه الرّ كوّ تذي  ر الّ صوّ التّ "

بتحديد موضع   أن نبدأذا  إعطاه كارل ماركس ينبغي علينا  أذي  موذج الّ  النّ في كتابه مقال في المنهج وحتّ 
التّ الأ النّ   ةطبيقيّ نثروبولوجيا  هذين  بين  ما  مكان  المتضادّ موذجيْن في  الفكر    ".نيْ   تاريخيّة  العربي )أركون، 

   (54، صفحة  1996الإسلامي، 

  ة، لى اهتماماتها المعاصر إويرجع هذا    ،الاختصاصات  ةدمتعدّ   ةعلميّ   ةلى ممارسإ  ةطبيقيّ التّ   ات سلاميّ تسعى الإو 
ن  أات  سلاميّ ارس في حقل الإركون الباحث والدّ أ يدعو  و   .مع نجاحات الفكر المعاصر ومخاطره  ةفهي متضامن
في  ةدفكار المجرّ د نظام من الأن نختزله في مجرّ أ لا يمكن  ةدينيّ  ةسلام كظاهر الإن ّ لأ ةغعلم اللّ ا في يكون مختصّ 

   . نيْن زمن ومكان معيّ 
 ؟. خر غير ملحوظآلى شكل إ م ينتقل من شكل أ ة؟مام الحداثأين وفي بيان هل يتراجع الد  

إذ أفرز    ة،المسيحي في عصور الحداث   نديّ التّ ن المسيحي في العصور الوسطى مع  يّ تّدلبين ا  ة المقارنض ربت      
تُارس    ،ينعن الدّ   ةدّ والرّ   ة محاكمات الهرطقوحتّ   ة،فراد في العصور الوسطى كانوا ينتمون للكنيسالأ  إلى أنّ 

 ي تجاوز ممع وجود  ي،ر المسيحصوّ تُشي وفق التّ  ة العامّ  ةالحيا نّ أحيث  ،ينيصلاح الدّ من يمارسون الإ ضدّ 
ين من خلال اعتقادهم رجال الدّ  نّ أذ إ ة.بين الكهن  ةدير وي وفي الأابواستشراء الفساد في البلاط البقانون ال

)غدنز، علم الاجتماع )مع ة.نا من مجتمعات العصور الحديثكثر تديّ أكانوا    ،في مجتمعات العصور الوسطى
   (31، صفحة  2005مدخلات عربيّة(/ مساعدة كارين بيردسال/ ترجمة وتقدي فايز الصّيّاغ، 

الدّ إخرى تدعو  أت  كما برزت نظرياّ  الدّ   ةين بمقابل نظريّ لى تحديث  النّ   ،ينموت  الّ ظرياّ وهي  عتني تي تت 
ثير  لذلك نرى تأ  حداثة.  وهي نتاجات  ،ين في العال الحديثخذها الدّ تّ يقد  تي  الّ   ةالقضايا الحديثو   بالأشكال

 ةولالدّ   شأةون  ،صلاح البروتستانتيالإو   ةثارات في عصر الحدتطوّ   ةربعين بأر الدّ ثّ تأمن خلال  ين  في الدّ   ةالحداث
   ( 41، صفحة  2005)كازانوفا،  ة.الحديث ةالعلميّ  ةور الثّ  ةوبداي ة،الحديث ةسماليّ أالرّ  ونموّ  ة،الحديث

الدّ ثّ وتأ الّ بالنّ ين  ر  النّ   ،ذي ساهم في تحديثهقد  اتخّ وهذا  فكار  الأ  ه ضدّ عد معرفي موجّ ب    ؛بعادأ  ةذ ثلاثقد 
 ة.ينيّ الدّ  ةسؤسّ الم عد سياسي ضدّ وب   ، لهالإ ةفكر  عد معرفي ضدّ وب   ة،الميتافيزيقيّ  ةائدالسّ 
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التّ      العلوم  الدّ   ةالمستقلّ   ةالعلميّ   يّاتوالمنهج  ةجريبيّ وساهت  المناهج  عن  تسارع    ةالكنسيّ   ةينيّ بذاتها  في 
 ةقادر   ةجريبيّ تّ الو   ةبيعيّ العلوم الطّ   نّ أحيث    ،نويرياه العلمي التّ ق لصالح الاتجّ فوّ تّ الوكان    ة.الاكتشافات العلميّ 

انتصار المناهج    ة نقط  نّ أذ  إ  ة.من خلال المناهج المعتمد  ،له الإ  معرفة   لى إات وصولا  والغيبيّ   ة الحقيق  ةعلى معرف
 . لهوجود الإ ةين وحقيقصل الدّ أات لمعرفه شكاليّ لطرح الإ ةهو بداي ةالعلميّ 

الدين في   نّ أ  ة فكر ت تتبنّى لذلك ظهرت نظرياّ   ،ين ونهايتهتساهم في القضاء على الدّ   ةويعتبر العلم محطّ  
مؤامر  الكهن  ةتاريخيّ   ةحقيقته  بين  الشّ لإ  ،اموالحكّ   ةكبرى  ومقموعابقاء  وخاضعا  جاهلا  )كازانوفا،    . عب 

 ( 49-46، الصفحات  2005
 ةينيّ وباتت المعتقدات الدّ   ،ينالدّ   ة ى بخصخصوما يسمّ   ،كل الجديدبالشّ   ة،بعد الحداث  ،نديّ التّ   ظهر  ، ومن ثّ  

 تضمحلّ   ةفصيليّ صبحت العقائد التّ وأ  ة،ونيل الحقيق  ، بتفسير الوجود  ةهات المناديوجّ حيث تراجعت التّ   ة.ذاتيّ 
 ةفوجهته الفكريّ   ة،دمتعدّ   ةلهآيمان بوجود  لى الإإ  ةنسان في زمن الحداثلا يميل الإو   ة.الحداث  ةزمنألدى الفرد في  

  نّ إف  ،ومن ثّ   ة.عمتنوّ   اتسماء ولغله ولكن بأنفس الإفراد تعتقد في  ديان والأالأ  كلّ   نّ بأ  اس اعتقادتؤسّ 
نظريّ  خلال  من  الدّ   ةالاعتقاد  وموتهانتهاء  مصداقيّ   ،ين  عود  تدلّ   ةدلّ الأ  كلّ و   .تهافقدت    ،ينالدّ   ةعلى 

ين بعد لن يكون الدّ و   .ين بل عن تحديثه وتجديدهالدّ   ةثون عن عودلا يتحدّ   ةينيّ الدّ   ةاهر ن في الظّ و والباحث
فرد   يعبد كلّ   ، ومن ثّ   . لهنسان الإر الإيتصوّ   نّ أ  همّ ا الأنمّ إو   ، لهالإ  ة ليس معرف  همّ والأ  ، هو ذاته قبلها  ةالحداث

  فرد مذهب اعتقاد خاصّ   لكلّ   نّ يفيد بأ  الّذي  ف الفردي صوّ وهذا هو التّ   ة،دينه واعتقاده وطقوسه الخاصّ 
ين سواء كان الدّ   ةوحيّ نسان الرّ متواجد لتحقيق رغبات الإين  دّ لاو   ة ثابتة في نهاية المطاف.ه دون وجود حقيقب

ق صقل ويحقّ   ةوحيّ نسان الرّ بات الإما دام يعتني بمتطلّ   ةق المضرّ مر لا يحقّ هذا الأ  نّ إف   ،تا و ميّ أا  موجودا حقّ 
 . اتالذّ 

 . أهم ي ة العقل في الفهم الد يني: الظ اهرة القرآني ة نموذجا 4
لت  قد تشكّ   ،لغوياّ   لاهوتيّا  ه عقلاكونن في وصف العقل خلال العصور الوسطى  و ركأد  ينطلق محمّ       

غوي يكون خاضعا  ا العقل اللّ مّ أ  .ينتي فرضها رجال الدّ الّ   ةهوتيّ رات اللّا صوّ طابق مع التّ ته ومناهجه بالتّ اليّ آ
 ؟.ينيالدّ   صّ ارتباط وانصهار بين العقل والنّ   جدن يو ألذلك كيف لا يمكن    ة،صف بالقدسيّ و وي  ،ينيدّ لا  صّ للنّ 
تتجدّد ن أ لا يمكن  ،ومن ثّ  .ينّقلال صّ فهم النّ  ةقد وممارسعلى النّ  اغير منفتح ا،مغلق عقلا ظلّ سي ،اليبالتّ 

ما   أن يقر ألا يستطيع    ،لذلك يبقى العقل في سجن الوحي  ،ق بالوحي المكتوبما يتعلّ   في  الأدوات البحثيّة
   . طورتحت السّ 
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بل   ،و يكتملأ ن ينتهي  ألا يمكن    ،باعتبارها مشروعا مفتوحا باستمرار  ةثيالحد  ةالمرحل  نّ أكون  أر ويرى      
الحدود   فهو رافض لكلّ   ، دا من خلال ما يفرزه من قيود على نفسهويكون مقيّ   ،  لغوياّ العقل مركزياّ   يظلّ 

العقل في العصر الحديث قد فرض سيادته عكس ما كان   نّ إف ،من ثّ و  .تي تفرض عليه من الخارجوالقيود الّ 
  ة نهائيّ   ةن تكون قد خلت بصفأالعصور الوسطى لا يمكن  أنّ  مع الملاحظ    .الوسطى  نو قر عليه في عصر ال

المفكّ  الّ من  الكبار  الحداثرين  عصر  استبقوا  ناضجأ  لكنّ   ة،ذين  غير  التّ   ة، فكارهم كانت  تلق  جاوب ول 
  م(، 1023  -م922)  وحيدي ان التّ بو حيّ أمثل    ؛سلامياريخ الإرين في التّ لمفكّ اكون مثل  أر وضرب    ي.طبيقالتّ 

   م(. 1037  -م 980) وابن سينا  م(،1111 - م1058)  والغزالي م(،1198 - م1126) وابن رشد
المقابل الحداث  ،وفي  عصر  في  الأ  ةنجد  البلدان  النّ مفكّ   ة،وروبيّ في  من  القرون  إ ينتمون    ةالعقليّ   ة احيرين  لى 

  نّ إ و"بهذا المعنى ف  ،قليدي سلامي التّ ار الإيّ ذي لا يختلف عن الت ّ قليدي الّ ار المسيحي التّ يّ مثل الت ّ   ؛الوسطى
لا    ة،ثاصت كثيرا بفعل الحدن كانت قاعدتها قد تقلّ إو   ، في الغرب ذاتهحتّ   ،ايّ ل تنته كلّ   ،العصور الوسطى
مام  أقد وعجزه  بل ونشهد فشل هذا النّ   ،الغرب ذاته في  قد الحديث حتّ طي يقاوم النّ سيزال العقل القرو 

السّ قدّ التّ  السّ وسّ ياسي والتّ م  الّ ع  العدوانيّ ديّ التّ   ةقهما ظاهر ن تحقّ ذيْ وسيولوجي   تي تجعل الحدّ الّ   ةلاميّ والظّ   ةن 
الدّيني )كيف نفهم الإسلام اليوم؟(، صفحة  )أركون، قضايا في نقد العقل    .قد العقلاني" دنى من مبادئ النّ الأ

185 ) 

 ة، نيّ آالقر   ةاهر الظّ مصطلح    بتناول  ذلكو   ، سلاميمن خلال المثال الإ  ،ينيركون العقل الدّ أد  ونقد محمّ     
قد فهم من قبل   ة،نيّ آالقر   ةاهر استخدامه لمصطلح الظّ   نّ ه بأونوّ   .تي شغلته في الماضيوهي من المصطلحات الّ 

لى الحفاظ على  إيسعى    ،يماني تقليدي إطار  إركون في  أ ن  يروْ   -أي القراّء–  م نهّ أحيث    أ.لخطبااءه عموما  قرّ 
ن يحمي  أراد  أ  ه نّ أيضا  أواعتقدوا    ،بالكلام البشري   ةن الكري ليس له علاقآ القر   نّ أتي تنبني على  الّ   ةالعقيد

  ة سلاميّ الإ  ة هر اوالظّ   ، خصوصا  ةنيّ آالقر   ةاهر ظّ الركون على  أد  ز محمّ لذلك ركّ   .اريخي الحديث قد التّ ن من النّ آالقر 
الأ  نّ أباعتبار    ،عموما مستمرّ   ةرتبطم  ةخير هذه  الإ  ،اريخبالتّ   بشكل  نتاج  من  تنبثق  ت  يديولوجياّ فهي 

 .ينات للفاعلين الاجتماعيّ والاستراتيجيّ 
يرى  و   .نآ عن القر   ة اريخيّ التّ   ةن ينزع صفأيريد    ه نّ ذين قالوا بأناقديه الّ على    دّ ركون الرّ أ د  لذلك يحاول محمّ  
م معلومات عن  و"فهمهم الخاطئ لكلامي يقدّ ئ،  طاكل الخته وتفكيره بالشّ هؤلاء قد فهموا كتابا  نّ أركون  أ

  ةطار الفلسفإعتبرهم مسجونين داخل  أ  نيّ إ   ،ا يعطي معلومات عن كلاميكثر ممّ أفكير  في التّ   ةطريقتهم القديم
بع بانتقادات ر بالطّ فكّ أنا  أ قول ذلك و أ  ،ن الآ حتّ   ، ن يتجاوزهاأتي ل يستطع الاستشراق  الّ ة  اريخيّ التّ   ةالوضعيّ 
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النّ أو لا يريدون  أفهم لا يستطيعون    ،المستشرقين لكتاباتي  ئيبعض زملا الجديد   ي قد ن يستوعبوا المنظور 
فضل  أن يهضم  أستشراق الكلاسيكي بعد  يتجاوز منظور الا   بستمولوجيإه منظور  نّ إ  ة.نطلق منه عادأذي  الّ 

ن يخرجوا  أن   الآالمستشرقين يرفضون حتّ   جلّ   نّ أنه في حين  وْ ون يتبن ّ ليعيّ وروبا الطّ أ  ة صبح فلاسفأوقد    . ما فيه
الضّ  منظورهم  يطّ   ،قيّ من  عليهملكي  بالضّ   ،لعوا  معركوهنا  تكمن  المنهجيّ أ  ة بستمولوجيّ الإ  تي بط  مع    ةو 

ير بورديو مع يو بأو يورغين هابرماس  أتي خاضها ميشيل فوكو  الّ   ةوهي ذاتها المعرك  ،الاستشراق الكلاسيكي
  ". ى عنهان يتخلّ أولا يريد الاستشراق    التّاسع عشرمنذ القرن    ةسمكرّ   ةوهي فلسف  .للغرب  ةالوضعيّ   ةالفلسف

 ( 185/186)أركون، قضايا في نقد العقل الدّيني )كيف نفهم الإسلام اليوم؟(، صفحة  

الّ   نّ بأركون  أ  عترفوي     بدالمنهج الجديد  الدّ   أذي  العقل  لنقد  قد تجاوز وضعيّ منه  وتفرّ آالقر   ةيني  عاته ن 
قد استخدم قبله   ،مالك بن نبي  نّ ه بأوينوّ   ة،ريقديان ويعاملها بنفس الطّ الأ  لذلك يشمل جلّ   ة،هوتيّ اللّا 

الظّ  تقديسيإوذلك في    ة،نيّ آقر ال  ةاهر مصطلح  لق   ،طار  الأاكتابه نج  يحيث   ةصوليّ وساط الأحا باهرا في 
حيث    ،لك بن نبيايخالف تُاما استخدام م  ةنيّ آالقر   ةاهر ركون لمصطلح الظّ أاستخدام    ولكنّ   ،اليوم  ةالمزدهر 

حيث    ،ين يهاجمونهين والمستشرقين الوضعيّ قليديّ جعل خصومه من المسلمين التّ ذي  مر الّ الأ  ،خذ معنى مخالفايتّ 
  ةبغن من الصّ آبتجريد القر و  ة،سطحيّ  ةن قراءآكتاب القر   ةموه بقراءاتهّ  ،ونقليديّ ي المسلمون التّ أ ،ينلوّ الأ نّ أ

 .ن يقولأركون  أدا ما يريد  ن يفهم جيّ أحد منهم  ألذلك ل يحاول    ة.اريخيّ عن التّ   أى ووضعه في من  ةاريخيّ التّ 
 ة؟.نيّ آالقر  ة هر اظّ لركون باأذي يقصده فما الّ 

نزول من خلال    ةل مرّ وّ ن كحدث يحصل لأآالقر   نّ أحيث يقصد    ،ؤالكون على هذا السّ أر د  يجيب محمّ      
ومكان  ي في زمان  و فاريخي للخطاب الشّ ي التّ جلّ وهو التّ   ،مى الله عليه وسلّ د صلّ محمّ   علىالوحي المكتوب  

وهي    نيآتي ظهر فيها الوحي القر الّ   ةقافيّ الثّ  ةالاجتماعيّ   ة والبيئ  ،بشيرالتّ   ةمان هو بدايالزّ   نّ أيعتبر    إذ  ،نديْ محدّ 
  ة، سن  23ن نزل على مدار  آالقر   نّ لأ  ،نزوله  ةن في بدايآفوي للقر ركون بالجانب الشّ أ  واهتمّ   ة.العربيّ   ةالجزير 

   . نزوله  ةدوين في بدايولا التّ   ة ول يخضع للكتاب  ، ن شفوياّ آوكان القر   .سبابألمناسبات و ما ينزل وفقا  وكان منجّ 

ا كانت  نمّ إو   ،نيآالقر   صّ عن النّ   ةتجريد القداس  ةنيّ آالقر   ةاهر لح الظّ طفاعل مع مصفي التّ   ةركونيّ الأ  ةغايالل تكن  و 
 ةاهر ولى في تحليله للظّ الأ  ةركون في المرحلأهدف    تُثّلو   .الماضي كما هوفي  لى وصف الواقع  إ  فدرؤيته ته

اللّ   في  ةنيّ آالقر  بالجانب  والثّ الاعتناء  الوحيلإ  ، والاجتماعي  قافيغوي  هذا  يرى    .نتاج  الخطاب   نّ ألذلك 
جمهور عربي    هاستقبلو   ة.العربيّ   ةما وهي الجزير   ة في بيئ  ةالعربيّ   ة غما وهي اللّ   ة م بلغظ به متكلّ تلفّ   ،الشفوي 

ا  ركون منهجيّ أز  ركّ و   . بول معافض والقَ فنجد الرّ   ة؛نيّ آالقر   ةاهر مواقف من الظّ   ةش عدّ ذ قريْ واتخّ   ة، شي في مكّ قريْ 
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مع اعتبار    ،نآي القر أل  روبولوجي للوحي المنزّ ثنوالأ  ي فسوسيولوجي والنّ يميائي والسّ غوي والسّ على البعد اللّ 
متواجد الأهذه    نّ أ اللّ   في كلّ   ةبعاد  القر لل  ةغويّ الوحدات  وحدات    .نيآخطاب  التّ أ  وهي  من  فسير  فرزت 

الفيولو أالكلاسيكي والتّ   يسلامالإ اللّ الأ  نّ إف   ،ومن ثّ   .للاستشراق  ةالحديث  ةجيّ لو ويلات  تعني    ةغويّ حداث 
بين هذه   ةق القطيعوهو يحقّ   أخطأستشراق  الا  نّ أ  ،ومن الملاحظ   ة.قليّ صوص النّ ور والنّ سّ وال  ةنيّ آيات القر الآ
لذلك يرى   . وعدم الخلط بينها  ة،المختلف  ةصات العلميّ خصّ احتراما للتّ   ،بعاد ويفصلها عن بعضها البعضالأ

مع    عةتوجد قطيكذلك  و   ، وسيولوجيحليل السّ غوي والتّ حليل اللّ فصل بين التّ   يه  ة هذه القطيع  نّ أركون  أ
  ةرا لعدم الخوض في كسر وحدمبرّ  ة قيّ الضّ  ة صيّ خصّ التّ  ةزعلذلك ل تعد النّ  .نثروبولوجي فساني والأحليل النّ التّ 

 . صّ الى الخإ مّ اومن الع ،للى المفصّ إوتفصيلها من المجمل  ،المعنى وتحليلها
الشّ   ةمرحل  نّ بأكون  أر   زميجو       والمدوّ   ةلى مرحلإي  و فالانتقال من الخطاب  المكتوب  لق تل    ،ن الخطاب 
اسخ زول والحوادث والنّ سباب النّ مثل أالوحي المكتوب    ةين بدراسالمسلمين المهتمّ رين  من قبل المفسّ   اهحظّ 

ظ تلفّ قد  ن  آ القر   نّ أومن الملاحظ    .نآللقر   ة اريخيّ التّ   ةين للمنهجيّ ملتعسومن طرف المستشرقين الم  ،والمنسوخ
من   ةمام مجموعأ  ة،ومتغيرّ   ةعوفي ظروف متنوّ   ،منن من الزّ كثر من عقديْ أ  ةم طيل ى الله عليه وسلّ د صلّ به محمّ 

لوحي اولى لتنزيل  الأ  ةالمرحل  نّ لأ  ، ن عند نزولهآلقر ا  أةنش  ةرحلبم  لمّ ن ي  ألذلك عسير على الباحث    ،اسالنّ 
وانتهت مع وفاقد  وبنائه   الدّ إت  محلّ ضاصحابها و أ  ةذهبت  يوم   ةالانتقال من مرحل  يعتبر  لذلك  .ينلى 

  ة. عمتنوّ   ةشكاليّ إستفهامات ومسائل  الا  مجموعة منن  الخطاب المكتوب والمدوّ   ةمرحللى  إي  و فالخطاب الشّ 
تي لا يمكن الخوض فيها من قبل  والّ   ة،هائيّ والنّ   ةالجاهز   ةيّ سمالرّ   ةقليّ النّ   ةيّ صّ النّ   ةنمصطلح المصحف المدوّ يمثّل  و 

   .ركون أد ين على حسب قول محمّ قليديّ و المسلمين التّ أالمستشرقين 
ي و فالخطاب الشّ   ةالانتقال من مرحل، لأنّ  ا ر علميّ غير مقبول وغير مبرّ   ةنيّ آالقر   ةاهر ضحى مصطلح الظّ أو     
حذف وتلاعب    ة بعد وجود عمليّ لّا إ  ل تتمّ ،  - المصحف  ةويعني مرحل-  ةالمغلق  ة سميّ الرّ   ةيّ صّ النّ   ةنالمدوّ   ةمرحلإلى  

شف  كلّ   نّ لأ  .لغوي  يدوّ و خطاب  تفقد    ،ني  عمليّ أشياء  أولكن  نعلم    ،دوينالتّ   ةثناء  بعض   نّ أو"نحن 
من    ة ت في ظروف حاميالجمع تُّ   ةعمليّ   نّ وذلك لأ   ،تلفت كمصحف ابن مسعود مثلا أالمخطوطات قد  

وهنا تكمن ميزته   ،قد الفيلولوجي الاستشراقيثبته النّ أوهذا ما    ة.والمشروعيّ   ةلطياسي على السّ راع السّ الصّ 
  . سلامي اث الإمها للترّ تي قدّ الّ   ةوالخدمات العلميّ   ، نكر ميزات الاستشراق الجادّ أن  أ  فليس هدفي   ة، ساسيّ الأ

نواقص   دنتقأ  ولكنّي   . اليوموحتّ   التّاسع عشر  ت على يده منذ القرناث تُّ لهذا الترّ   ةاريخيّ ضاءات التّ الإ  فكلّ 
وقد   ة.والاجتماعيّ  ةنسانيّ للعلوم الإ ةات الحديثل من قبل المنهجيّ كمّ ن ت  أ تُنّى أني لأ ة،ولوجيّ فيلفي ال ةالمنهجيّ 
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ذ يجيء دور تطبيق ئوبعد  ،الاستشراق  هاتي يتبعالّ   ة ولوجيّ لالفي  ةهي للمنهجيّ   ة ولويّ الأ  نّ بأ  ةكثر من مرّ أقلت  
)أركون، قضايا في نقد العقل  .وروبي ذاته"اث الأقت على الترّ تها عندما طبّ ثبتت فعاليّ أتي الّ  ةالحديث ةالمنهجيّ 

   ( 188الدّيني )كيف نفهم الإسلام اليوم؟(، صفحة  

 ،و المكتوبأن  الخطاب المدوّ   ةي ومرحلو فالخطاب الشّ   ةفريق بين مرحلالتّ   ةركون في قضيّ أد  لقد دعا محمّ     
 ةفريق بينها وبين المكانوالتّ   ،ي و فخطاب الشّ ل اريخي لغوي والتّ للمعنى على المستوى اللّ   ةالمعرفيّ   ةد المكانيدتح  إلى

  ة ملموس   ة دلّ أه لا توجد  نّ لى هذا الهدف لأإ ل  توصّ ن ي  أولكن لا يمكن    .نو المدوّ أللخطاب المكتوب    ةالمعرفيّ 
والحوارات   اتقاش النّ تبيّن   ةمغاولا يوجد حجج د  .ه أصحابم و ى الله عليه وسلّ سول صلّ سلام بين الرّ في عهد الإ

اث الحقيقي الترّ و   ،نسانللإ  اثالترّ ه  المصحف نقل  نّ أذ  إ  ،من المصحف  ةسميّ الرّ   ةسختي دارت حول تثبيت النّ الّ 
   ة.لطذي يفرض من قبل السّ سمي الّ والرّ 

بري تفسير الطّ كتابه  يعتبر  و   (، م923  ة سنتوفيّ )  بري قفلت مناقشته مع الطّ أني قد  آالقر   صّ النّ   نّ أركون  أيرى  و 
 ةتاريخيّ   ةيرور صهناك    نّ أ"نجد    وهكذا  ،نذاكآ  ةالمسيطر   يّةلمنهجاي  أ  ة،سلاميّ الإ  ةرثوذكسيّ و ل للأوّ س الأالمؤسّ 
  ة هائيّ والنّ   ة المغلق  ةسميّ الرّ   ةيّ صّ النّ   ةنلى تشكيل المدوّ إالمطاف    ة ت في نهايدّ أتي  وهي الّ   ،راعاتبالصّ   ةومليئ  ةدمعقّ 

   ( 189)أركون، قضايا في نقد العقل الدّيني )كيف نفهم الإسلام اليوم؟(، صفحة   ". مرا واقعاأبصفتها 

الصّ اركون قد جأد  محمّ   نّ أوهنا نلاحظ       القاضية باّ على    دّ ووجب الرّ   ،وابنب  ن قد آالقر   نّ أطروحته 
ن من الملك جبريل عليه  آم كان يحفظ القر ى الله عليه وسلّ صلّ محمّد    بيّ النّ   نّ أحيث    والتبّديل،  حريفض للتّ تعرّ 
  : 48في سورة العنكبوت الآية   قال الله تعالى و   ة،يد القراءولا يج  الكتابة ا لا يعلم  يّ مّ أه كان  نّ لام حفظا لأالسّ 

رْتَابَ الْم بْطِل ونَ".  تَخ ط ه  بيَِمِينِكَ وَمَا ك نتَ تَ ت ْل و مِن قَ بْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا  " ى صلّ   محمّد  سولالرّ   نّ أحيث    إِذًا لاَّ
خذها ويسابق الملك  ألى  إبادر    ة،يو الآأيات  و الآأ  ةور لام بالسّ نزل عليه جبريل عليه السّ أذا  إم  الله عليه وسلّ 

وذلك خوفا    ة، لاو من التّ   الملكن يفرغ  ألام معه قبل  والسّ   ةلاقالها عليه الصّ   ةيالآلملك  ا  أ ما قر   وكلّ   ، في قراءتها
  مره الله عزّ أ ف  ،نآم شديد الحرص على حفظ القر ى الله عليه وسلّ صلّ محمّد  وكان    . سيان والانفلاتلنّ من ا
:  19إلى الآية  16ه في سورة القيامة الآية ذكر  ذ قال جلّ إ ،ن يستمع لهأذا جاءه الملك بالوحي إن أ وجلّ 

نَا جَمْعَه  وَق  رْآنهَ    " نَا بَ يَانهَ    فإَِذَا قَ رَأْنَاه  فاَتَّبِعْ ق  رْآنهَ    لَا تح َرّكِْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بهِِ إِنَّ عَلَي ْ وقال الله    "، ث َّ إِنَّ عَلَي ْ
وقال الله    ". الْجهَْرَ وَمَا يَخْفَىٰ إنَِّه  يَ عْلَم    سَن  قْرئِ كَ فَلَا تنَسَىٰ إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ  : "7و 6في سورة الأعلى الآي    تعالى
 ".لحََٰفِظ ونَ  ۥوَإِناَّ لَه   ٱلذكِّْرَ إِناَّ نَحْن  نَ زَّلْنَا : " 9في سورة الحجر الآية   تعالى
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يات  غ الآيبلّ   ثّ   ، لامى الوحي من الملك جبريل عليه السّ م كان يتلقّ ى الله عليه وسلّ صلّ   محمّد  نّ أ  علوممن المو    
ا  مّ إن يكتبها  أابه  كاتبا من كتّ " مر  ألام  والسّ   ةلاه عليه الصّ نّ أحيث    ،ونيّ مّ ومنهم الأ   ، حفظها لصحابتهتي  الّ 

م ى الله عليه وسلّ وكان صلّ   ة. ا على رقعمّ إو   (،حجر رقيق)ا على لخف  مّ إو   (،خليد النّ ر وهو ج)على عسيب  
سائل للملوك كان يكتب له الرّ و   ةوعامر بن فهير   ة،ربعالخلفاء الأ  أشهر هؤلاء الكتّابو   ..  اب معروفونكتّ له  

ذين كانوا يكتبون في عهده حد الفقهاء الّ أ نصار وهو  ل من كتب له من الأوّ أبن كعب وهو    بَيْ أ  و   ،وغيرهم
بين    ة للكتابملازميْن   بي سفيان وكاناأويزيد بن    ةومعاوي   ، وثابت بن قيس بن شماس  ،مى الله عليه وسلّ صلّ 

  ،ام بن العوّ بيْر والزّ   ة، بن شعب  ةغير المو   ،لا عمل لهما غير ذلك  ،م في الوحي وغيرهى الله عليه وسلّ يديه صلّ 
وعبد   ،وعبد الله بن الحضرمي ،د بن مسلمومحمّ  ، وعمرو بن العاص ،والعلاء بن الحضرمي  ،وخالد بن الوليد

م ويكتب وكان المكتوب يوضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلّ   ،بي بن سلولأالله بن عبد الله بن  
  ". من سورتها  ةيآ  م على موضع كلّ ى الله عليه وسلّ بي صلّ م النّ ويدلهّ   ة )نسخة( نفسهم منه صور اب لأالكتّ 

 ( 9/10/11/ 8، صفحة 1933)ياسين،  
ى يات ما ثبت من قراءته صلّ ي على ترتيب الآأجمالا  إعلى ذلك    ةالّ صوص الدّ النّ ومن  :  يوطيقال السّ و" 

عراف في البخاري  والأ  ة:في حديث حذيفو   .ساءل عمران والنّ آو   ةالبقر   ةكسور   ةور عديدسم لالله عليه وسلّ 
 ( 11، صفحة  1933)ياسين،  ".فلحأها في المغرب وقد أه قر نّ أ

قال زيد  "ذ  إ  ،ياتآو   ةورا كاملسقاع  ن كان يكتب في الرّ إمع في مصحف و ن ل يج  آالقر   نّ أومن الملاحظ     
قاع كما روى ذلك عنه الحاكم في  ن من الرّ آف القر م نؤلّ ى الله عليه وسلّ ا عند رسول الله صلّ بن ثابت كنّ 

ى الله عليه  وكان في عهد رسول الله صلّ   (12، صفحة  1933)ياسين،    ".يخيْن المستدرك على شرط الشّ 
طور وكان يحفظ عن ظهر قلب ومنهم  دور لا في السّ ل كان مجموعا في الصّ ما يجمع من الوحي المنزّ   م كلّ وسلّ 

م ى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ   نّ أفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو  " عبد الله بن مسعود حيث ورد  
بن كعب    بَيْ أ  و   ة،بي حذيفأ  لى مو ل  اوس  ،من عبد الله بن مسعود  ةربعأ ن من  آالقر   ؤوا قال من حديث استقر 

ن  أ حبّ أم قال من عن رسول الله صلى الله عليه وسلّ  ةبي هرير أحمد عن أمام وفي مسند الإ .ومعاذ بن جبل
ه  مّ أوكانت    ، عبد هو عبد الله بن مسعود  مّ أوابن    ،عبد  مّ أابن    ةعلى قراء  أ نزل فليقر أا كما  ن غضّ آالقر   أيقر 

ولقد   ،نزلتأين نزلت وفيما أعلم أنا أ و لّا إمن كتاب الله   ةيآوكان رضي الله عنه يقول ما من  . عبد مّ أ تكنّى 
ن  آالقر  رضي الله عنه بعد جمع  وتوفيّ   ة،م بضعا وسبعين سور ى الله عليه وسلّ ن من في رسول الله صلّ آت القر أقر 

 ( 12، صفحة 1933)ياسين،   ".في خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه 
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مثله مثل    ة بوّ م في زمن النّ ى الله عليه وسلّ محمد صلّ   بيّ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النّ   وقد صاحب     
ان وعبد الله بن  رداء وعثمان بن عفّ بو الدّ أبي طالب و أبن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن    بَيْ أ  معاذ بن جبل و 

ذ كانوا  إ  جميعا،  يق رضي الله عنهم دّ بو بكر الصّ أشعري و بو موسى الأأاس وعبد الله بن عمرو بن العاص و عبّ 
 .ن عن ظهر قلب وقد كان يحفظ بعضه خلق كثيرآيحفظون القر 

ن آليه على وجوب جمع القر إه  وما نبّ   ،بي بكر رضي الله عنهأم في عهد  ى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ   ة وبعد وفا
في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه  "حيث ورد    ،ه في مصحف خوفا من ضياع الوحيكلّ 

 عمر  نّ أبو بكر  أاب عنده فقال  ذا عمر بن الخطّ إف   ةهل اليمامأبو بكر رضي الله عنه مقتل  أ  ليّ إرسل  أقال  
اء في القتل بالقرّ   ن يستحرّ أخشى  أ  نيّ إو   ،نآاء القر بقرّ   ة يوم اليمام  (ي اشتدّ )أ  القتل استحرّ   نّ إفقال    أتاني

فقلت لعمر كيف نفعل شيئا ل يفعله رسول    .نآمر بجمع القر ن تأأرى  أ  نيّ إو   ،نآالمواطن فيذهب كثيرا من القر 
فقال عمر وهذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حت شرح الله صدري لذلك   ؟مى الله عليه وسلّ الله صلّ 

وقد كنت تكتب    ،همكعاقل لا نتّ   ك رجل شابّ نّ إ  :بو بكرأقال    :قال زيد  .مرعه  آذي ر يت في ذلك الّ أور 
فوني نقل جبل من الجبال ما كان  والله لو كلّ   ، ن فاجمعهآع القر فتتبّ   ،مى الله عليه وسلّ الوحي لرسول الله صلّ 

 ؟.مى الله عليه وسلّ كيف تفعلون شيئا ل يفعله رسول الله صلّ   :قلت  .نآمرني به من جمع القر أا  ثقل ممّ أ  عليّ 
بي بكر وعمر أذي شرح له صدر   شرح الله صدري للّ بو بكر يراجعني حتّ أفلم يزل    ، هو والله خير  :قال

مع  ةوبالتّ   ةخر سور آجال ووجدت خاف وصدور الرّ لّ لوا بِ س  جمعه من الع  أن آعت القر فتتبّ  .رضي الله عنهما
)العسقلاني،    ة". ور السّ   ة  خاتُحتّ   (مْ ك  سِ ف  ن ْ أَ   نْ مِ   لٌ و س  رَ   مْ ك  اءَ جَ   دْ قَ لَ )  جدها مع غيرهأل    ،نصاري الأ  ةبي خزيمأ

   (627، صفحة  1986
بنت عمر رضي الله    ة عند حفص  ثّ   ،عند عمر حياته  ثّ   ،الله اه  بي بكر حت توفّ أحف عند  كانت الصّ و     

ن عليها فلم يقبل زيد من   يقيم شاهديْ من رجل حتّ   ة يآ يقبل  لّا أزيدا    امر قد أ بو بكر وعمر  أوكان    .عنهم
وكان    ما.ملاها عليهأوهو    ،مى الله عليه وسلّ سمعها من رسول الله صلّ   مانهّ أ هدان  ا يشهد شحد شيئا حتّ أ

لذلك ل يكتف بحفظه    ،م بين يديهى الله عليه وسلّ ذين كتبوه لرسول الله صلّ ابه الّ ن وكتّ آاظ القر زيد من حفّ 
وبما كان مكتوبا في بيت رسول الله صلى الله عليه    ، الكاتبينو حف  اظ والصّ بل استعان بصدور الحفّ   ط،فق

  الله ما ضمنه بقوله   تّ أ  ،بي بكر رضي الله عنهأنصار وبعدل  من المهاجرين والأ  جمعه على ملأ  تّ أو   ،موسلّ 
   ".لحََٰفِظ ونَ  ۥوَإِناَّ لَه   ٱلذكِّْرَ إِناَّ نَحْن  نَ زَّلْنَا : " 9في سورة الحجر الآية   تعالى
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 : خاتمة. 5
من   ،ولوجييوفقا لمنهج تفكيكي سوس  دّينيّة،ال  ةاهر ين والظّ ركون الدّ أد  محمّ   ، فقد درسالقول  ةوصفو      

ه يجهل  نّ لأ  ،سلاميين الإبالدّ   الحقيقي  الغرب الاهتمامول يهتمّ    .سلاميين الإللدّ   ةراسات الغربيّ خلال الدّ 
 ةلى ضرور إ  ا أركونودع  ة.ينيّ الدّ   ةاهر مع الظّ   ةالغرب في قطيع  لذلك ظلّ   ة،سلاميّ للمناهج الإ  ةدوات الفكريّ الأ

 .بشكل علمي واجتماعي ةينيّ الدّ  ةاهر الظّ  يدرس من الغرب تجعل ةات متين ليّ آجوهر علماني و  ءنشاإ
  واهتمّ   ة،عومتنوّ   ة لمصطلحات مختلفاها بالجهاز المفاهيمي المتبنّي وسمّ   ة،ينيّ الدّ   ةاهر الظّ   ةركون بدراسأ  واهتمّ      

وكذلك   ،من الغيبي والمشهودواعتنى بالزّ   ة،بويّ النّ   ةير ومنها السّ   ةسيسيّ أوالقصص التّ   ة،انويّ والثّ   ةقليّ صوص النّ بالنّ 
 والتبّليغ.  نزيلالتّ  ةمرحل
الخطاب علاقة  من خلال    ةات الكلاسيكيّ سلاميّ من خلال الاعتناء بالإ  ،ينالدّ   ةركون في دراسأ  وأطنب     

سلام  ين عموما والإر الغربي للدّ صوّ من خلال التّ   ةطبيقيّ ات التّ سلاميّ وكذلك بالإ  ،سلاميين الإلدّ باالغربي  
فساني  ل بين العامل النّ صِ ن نفْ أعوامل لا يمكن    ةف من عدّ سلام هو جسد مؤلَّ الإحسب أركون، فو   .خصوصا

  وسيولوجيوالعامل الاجتماعي السّ   ة،سلاميّ ر المجتمعات الإ من خلال تطوّ   ي،اريخ والجماعي والعامل التّ   ي الفرد
بين الجانب   ةفهو معامل ، فصل بينهماولا ي    ، نياين والدّ بين الدّ  ضسلام يتمخّ الإ نّ إلذلك ف  . قافيوالعامل الثّ 

 .ينيوحي والجانب الدّ الرّ 
  ة هوتيّ رات اللّا صوّ دواته تناغما مع التّ ألت  ل تشكّ وّ الأ  ؛ا ولغوياّ ركون عقلا لاهوتيّ أد  ويعتبر العقل عند محمّ     

الثّ مّ أ  ،ينتي فرضها رجال الدّ الّ    ة، صف بالقدسيّ ويتّ   ،ينيالدّ   صّ بالنّ   ةفي علاقفهو    ،غوي ي العقل اللّ أاني  ا 
بالنّ  العقل  يندمج  المقدّ النّ   نّ أعتبار  بايني  الدّ   صّ لذلك  يتحرّ بالتّ   .قدللنّ   ة قابل  ةسصوص  من الي  العقل  ر 

المسيطر غمائيّ و الدّ  الدّ   ةات  وعلى  والدّ عليها  الإ يانات عموما  العقل  إركون  أ  ا ودع  .سلامي خصوصا ين  لى 
 ة.يالحداتي مع ايني مقابل انصهار العقل الألفكر الدّ ل نّافينويري الالتّ 

الظّ إ  أركون  قوتطرّ     نتيج  ة،نيّ آالقر   ةاهر لى  الإ  ةباعتبارها  والاستراتيجيّ يديولوجيّ تفاعل  للفاعلين ات  ات 
  ة. الشفويّ   ةمن خلال المرحل  ،نيآنزيل القر التّ   ةفكيكي لمرحلتّ القد  هو النّ   ةنيّ آالقر   ةهر اظّ ال ومصطلح    ،ينالاجتماعيّ 

وحي  ن الإف  ،ومن ثّ   .منالزّ تواتر  من خلال    ،نيآالقر   صّ ت على النّ أات وتحريفات قد طر ير تغي  أركون أنّ ويرى  
 .تبديل و أتغيير شوبها ي  لا ةخلال براهين نقليّ  التّحريفات من من القرآني المنزّل قد خلا

 . قائمة المراجع: 6
 (. دار الرّيّان للتّراث. 8)المجلد  فتح الباري شرح صحيح البخاري (.  1986أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ) 
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